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  الافتتاحیة

غنيٌّ عن البیان ما للجامعات من مسئولیة في صنع المستقبل، الذي لا    

ومعرفة  حث في المشكلات الاجتماعیة والتربویة التي تواجه المجتمعبیتحقق إلاّ بال

ن أيّ وقت وإیجاد الحلول العلمیة لها، والباحثون مطالبون الیوم أكثر م ،أسبابها

مضى بالتصدي لتلك المشكلات وتسخیر العلم لخدمة المجتمع، ویتطلب تحقیق 

إلى  كثیر من الجهد في سبیل الوصولالهذا الهدف النزاهة من الباحثین وبذل 

  .حقیقة تلك المشكلات

أدوات البحث العلمي، وللوثوق به فإنه أداة من العقل البشري هو أهم و 

الوقوع في  الباحثین ام بالمهارات الأساسیة التي تجنبیحتاج إلى التدریب والإلم

ومع إیماننا بعدم وجود منهج علمي جامد ذي خطوات محددة تلزم كل الخطأ، 

الباحثین بتتبعها بنفس الترتیب، إلاّ أن على الباحثین في مجالات العلوم الإنسانیة 

  . المختلفة الإلمام بالمبادئ الأساسیة للبحث العلمي

والبحوث التي یتضمنها هذا العدد ما هي إلاّ نقطة في بحر من البحوث 

 ،علمیة في منهجیتهاكون ، وكلنا أمل في أن تالتي تعنى بالمشكلات التربویة

في مجالات التطبیق والعمل من لتحقیق الإفادة العلمیة  ةمرشد ،نتائجهادقیقة في 

عرفة العلمیة المعاصرة للحاق ومواكبة الم ،أجل حل المشكلات التي تكابد مجتمعنا

  .بالجدید في عالم سریع التغیر دائب التقدم

   هیئة التحریر                                                                      
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  محمد مسعود عاشور. د                  محمد محمد سویب. د         

  كلیة الاقتصاد و التجارة ترهونة                 كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة   

  جامعة الزیتونة                 جامعة مصراته           

            

م هي بدایة انطلاق الرحلات الكشفیة الجغرافیة للإیطالیین 1811تعتبر سنة 

ظاتهما حول و ونا ملحداللذان ) دلشیلا(والدكتور ) سرفیللي(في لیبیا على ید الدكتور 

وسرت وبنغازي ودرنة وطبرق المناطق والمدن التي تمت زیارتها مثل طرابلس ومصراته 

وبعض المدن الصحراویة في الجنوب اللیبي وقد شملت هذه الملاحظات الوضع 

الاقتصادي والسیاسي والثقافي في لیبیا وصدر تقریر عن أهمیة لیبیا الاقتصادیة في تلك 

  .)1(الفترة

وشمل التقریر المذكور شرح مفصل عن أحوال المدن والمناطق اللیبیة التي مر 

م زاد اهتمام 1852ا الرحالة في جوانبها الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة، وفي سنة به

قنصل توسكانا بطرابلس بالشأن الاقتصادي والثقافي للمدن اللیبیة وأصدر هو الآخر 

وبعد أن تم توحید  ،عن أوضاع المدن الاقتصادي والثقافي والسیاسي مفصلا اتقریر 

ام والنشاط الكشفي الإیطالي في لیبیا من أجل البحث م بدأ الاهتم1871إیطالیا عام 

وعن المدن التي یمكن أن تكون أسواقاً مفتوحة لرواج  ،یة بالمعادنــــــق الغنـــــعن المناط

م 1874سنة ) بمیلانو(التجارة والمنتجات الإیطالیة، ولذلك قامت الجمعیة التجاریة 

وقامت هذه البعثة بدراسة  ،ة في لیبیابإرسال بعثة علمیة لدارسة الأوضاع الاقتصادی

الاقتصاد اللیبي بشكل مفصل مع الخرائط للموانئ اللیبیة في طرابلس وبنغازي ودرنة 

                                                 
(1) 

م، ترجمة خلیفة التلیسي، لبنان، دار 1911إیتوري روسي ، لیبیا منذ الفتح الإسلامي حتى سنة   

  .1982الثقافة، 
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همت هذه الدراسة في توضیح أهمیة لیبیا الاقتصادیة بالنسبة سأو  ،وطبرق ومصراته

یمكن إنشاء لإیطالیا حیث بینت هذه الدراسة بأن لیبیا تشتهر بزراعة الزیتون والعنب و 

وأوصت  ،المصائف ومصانع التن على الشواطئ اللیبیة الغنیة بمختلف أنواع الأسماك

هذه البعثة بضرورة إنشاء نظام مصرفي لتقدیم الدعم المالي للإیطالیین الذین یرغبون 

وزاد اهتمام الجمعیة التجاریة الإیطالیة بدراسة الاقتصاد في  ،في الاستثمارات في لیبیا

واعتبرت هذه المدینة  ،م إلى بنغازي1881رسلت بعض أعضائها في سنة لیبیا فأ

  .)1(المركز الرئیسي للتجارة مع بقیة المدن في لیبیا

الذي قام بزیارة ) مینوتیللي(م أرسلت الجمعیة رجل الاقتصاد 1902وفي عام 

ان العدید من المدن اللیبیة والتعرف على أهمیتها الاقتصادیة وقد أصدر كتاباً بعنو 

ثناء بعض وصور لیبیا بأنها بلد لا توجد به صناعة، باست) الصناعة في لیبیا(

ابغ الجلود ومصانع الحیاكة وبعض الحرف الیدویة وذكر دالصناعات الخفیفة مثل م

بأنه لا یمكن التكهن بطول الوقت الذي سیظل فیه ارتفاع أسعار الفحم وعدم ) مینوتیللي(

بأن  -حسب قوله- دــــن المؤكنماء الصناعي، ولكن مدون الإفر المیاه الكافیة حائلاً تو 

طریقاً أكثر نفعاً في معالجة تلك  ن سوف یسلكونیـــــــیاء والمجتهدــــــالأشخاص الأذك

الصناعات المعتمدة على الزراعة وبشكل خاص المشروبات الكحولیة وطحن الحبوب 

  .)2(وتكریر زیت الزیتون

   15لس في ــــــــــبلیبیا بعد افتتاح فرع مصرف روما في طرابوزاد الاهتمام الإیطالي 

ماركینو (م حیث قام في نفس السنة، عضو مجلس الشیوخ الإیطالي 1907إبریل 

  . بزیارة بنغازي ودرنة وطرابلس) جاكومو

                                                 
(1) 
  .1984حتى الاحتلال الإیطالي،  19أمیلو مورو، الرحالة والكشف الجغرافي في لیبیا منذ القرن   

(2)
  .52ص 1984فرنشیسكو ، كوري، لیبیا أثناء العهد العثماني ، تعریب خلیفة التلیسي ،    
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وهو من رجال الصناعة ) أنیاتزوسان، فیلیبو(م قام بزیارة لیبیا 1910وفي سنة 

مكانیة استغلال مناجم إالاقتصادیین والمهندسین، لدراسة بصقیلیا، ومعه مجموعة من 

الكونت _ وفي نفس الوقت كانت هناك بعثة أخرى یترأسها  ،الكبریت في سرت

 ،التي كانت تقوم بأبحاث بیولوجیة ومعدنیة في العدید من المدن اللیبیة) أسكافیومیكللي(

بعد الحصول على الإذن من تركیا بإجراء ) فلیبو (وقامت هذه البعثة بالاتحاد مع بعثة 

في مساندة هاتین البعثتین، واستمر العمل  البحوث، وكان للقنصل الإیطالي دوراً كبیراً 

ونتیجة للحرب تم أسر هذه  ،م1911إلى أن قامت الحرب اللیبیة الإیطالیة في أكتوبر 

والتي أبرمت بین )  أوشي لوزان (ثم أفرج عنهم بعد معاهدة ) سوكنة(البعثة في مدینة 

 11طرابلس في م وعلى أثر ذلك غادرت البعثة 1912أكتوبر  18تركیا وإیطالیا في 

م ورغم ذلك أسهمت هذه البعثة الكشفیة في إیضاح أهمیة لیبیا 1912نوفمبر 

الاقتصادیة والتجاریة، ونتیجة للمعلومات الجغرافیة المهمة التي تم تدوینها زادت عملیة 

  .)1(التنقل بین لیبیا وإیطالیا من قبل الإیطالیین فزاد تعداد الجالیة الإیطالیة في لیبیا

  وما والجالیة الإیطالیة في طرابلسمصرف ر 

فتح فرع لمصرف ) توماسو تیتوني(م قرر وزیر خارجیة إیطالیا 1905في سنة 

هم المصرف في زیادة ارتباط سأم و 1907روما بطرابلس، وبالفعل تم افتتاحه سنة 

 ،التجارة الإیطالیة بلیبیا حیث أصبحت لیبیا سوقاً مفتوحاً للبضائع والمنتجات الإیطالیة

وبدأت المبادلات التجاریة تتخذ صفة النمو والزیادة السریعة، حیث بلغت التجارة عن 

 7.600م إلى 1910وفي سنة  ،ملیون لیرة إیطالیة 4م إلى 1909طریق المصرف في 

ملیون لیرة إیطالیة، وقد بلغت قیمة التجارة التي كانت تأتي عن طریق مصرف روما 

 400.000مة الصادرات من طرابلس إلى إیطالیا دولاراً، وقی 600.000بطرابلس إلى 

  وقام المصرف في طرابلس بسیاسة المنافسة عن طریق استیراد البضائع الإیطالیة  ،دولاراً 

                                                 
(1)

  .1931تحسین باشا، عبد الحمید وذكریات قصر یلدز، إستنبول، مكتبة المعلم،    
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  .... )1(وعرضها في السوق اللیبي

وقد ساعدت الدراسات التي قامت من قبل القناصل الإیطالیین الموجودین في 

م والذي 1904الذي أعده في سنة ) میدانا(القنصل لیبیا، وخاصةً التقریر المقدم من 

سواق مفتوحة یمكن الاستفادة منها أورد فیه حالة البلاد وما بها من مواد معدنیة وأ

  .عن طریق سیاسة تقدیم المعروض من المنتجات الإیطالیة واستثمارها

وبدأ المصرف بشراء الأراضي في طرابلس وتقدیم القروض المالیة للإیطالیین  

ومصراته وزلیتن  مســــــغازي وزوارة والخـــــه في بنــــــح المصرف فروعاً لـــــــثمار، وفتــــــلاستل

هم المصرف في منح الاعتمادات للشركات الإیطالیة سأكما  ،وطبرق ودرنة والسلوم

مما نتج عنه زیادة العلاقات .. وتشجیعها على المجيء إلى لیبیا والاستثمار فیها 

یة، وذلك بافتتاح خطوط ملاحیة وإقامة رحلات أسبوعیة بین طرابلس وبنغازي التجار 

وطبرق والإسكندریة وجنوفة، وبعض الدول الأوربیة مثل ألمانیا، وبلجیكا، وأصبحت كل 

.. البضائع التي تأتي إلى لیبیا یتم شحنها على بواخر تابعة لمصرف روما بطرابلس 

تتاح معاصر الزیتون بطرابلس ومسلاته، وفي المجال الصناعي قام المصرف باف

  .)2(ومطاحن الحبوب ومصنع للصابون ومصنع للثلج

  م بمصرف روما بطرابلس1931جدول یبین الحركة المالیة خلال شهر دیسمبر 

  المبلغ باللیرة الإیطالیة  الحركة ونوعیة المعاملات

 16,542,628,400  الحركة العامة للحسابات باللیرة الإیطالیة

 448,051,870  كمبیالات تم صرفها

 1.926,728,173  حركة الأرصدة والحسابات الخارجیة

 1,326,771,873  حركة العملة الخارجیة

                                                 
(1)

  .1912-1911فرنشیسكو مالجیري ، الحرب اللیبیة،    

(2) 
  .المصدر، مركز جهاد اللیبین، شعبة المخطوطات، ملف الغزو الإیطالي  
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 316,500,000  إصدار الصكوك

 62,9900,00  صكوك منتهیة

ونتیجة للتسهیلات التي قدمها مصرف روما بطرابلس للإیطالیین، تم في سنة 

یاء القادم من إقلیم ـــــــل أحد التجار الأغنـــــة تجاریة من قبـــــم تأسیس شركة إیطالی1906

وكانت تمارس عملیة الاستیراد والتصدیر ) شوسیتاكولونیالي إیطالیانا(وأسماها ) لمباردیة(

وكانت هذه  ،ودخلت بذلك البضائع الإیطالیة إلى السوق اللیبي ،في مختلف البضائع

دقیق، سمید، قهوة، بهارات، خمور، خیوط حریر، أقمشة، أخشاب، قرطاسیة،  :البضائع

  .مصنوعات حدیدیة، ومختلف المواد الغذائیة وأدوات زراعیة وأسلحة

  )1(م 1905جدول یبین بعض البضائع الواردة إلى لیبیا من إیطالیا خلال سنة 

  القیمة باللیرة الإیطالیة  نوع البضاعة المستوردة

  40000  ومصنوعات حریریةأقمشة 

  49600  دقیق وسمید

  68480  مصنوعات حدیدیة

  50000  مواد تنظیف صابون

  5526  قهوة

  22400  مواد نفطیة

  م في تأكید دور الجالیة ـــــــــــــرع مصرف روما قام بدور مهــــــوأخیر یمكن القول بأن ف

 [1930]م 1910الإیطالیة بلیبیا وتعزیز وجودها، وقد بلغ عدد الإیطالیین في لیبیا عام 

  ....نسمة  

                                                 
(1)

  . 21ص 1905مركز جهاد اللیبیین ، تقریر، القنصل البریطاني سنة    
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  )1(م 1904جدول یبین المهن التي كان یزاولها الإیطالیون في لیبیا سنة 

  العدد في كل مهنة  نوع النشاط

  15  حرفیون في مختلف التخصصات

  5  محامون

  16  تجار في مختلف الأنشطة

  10  حلاقون

  30  صناع أحذیة

  10  نجارون

  18  عمال أجر یومي متجولون

  13  میكانیكیون

  5  تطریز وحیاكة

  6  بناؤون

  4  فنانون

  56  أصحاب متاجر

  6  صباغة الجلود

  10  خبازون

  8  صیادو سمك

  22  رهبان

  28  مدرسون ومدرسات

  6  أطباء

                                                 
(1)

  .42فرنشیسكو كورو، مرجع سبق ذكره ص    
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وبذلك  ،التجارة وتصریف المنتجاتلقد سهل قرب لیبیا من الموانئ الإیطالیة حركة 

للمنتجات الإیطالیة وللإیطالیین الذین قدموا إلیها، وكان  امفتوح اكبیر  اأصبحت لیبیا سوق

بأن تكون لیبیا المأوى  الحكومة الإیطالیة في تلك الفترةبین أعضاء  اسائد اهناك اعتقاد

یر القادمة من القناصل للفقراء والعاطلین عن العمل من الإیطالیین، حیث بینت التقار 

الإیطالیین في طرابلس، بإمكانیة مزاولة التجارة بلیبیا نظراً لموقعها المتمیز الاستراتیجي، 

وعلاقتها الجغرافیة مع الدول الإفریقیة، وبسب هذه العوامل استقر بعض الإیطالیین في 

  .بعض المدن الساحلیة في لیبیا مثل طرابلس ومصراته والخمس وبنغازي

  انتشار اللغة الإیطالیة في لیبیا    

نظراً لتزاید عدد الجالیة الإیطالیة في لیبیا اهتمت القنصلیة الإیطالیة بطرابلس منذ 

لیة الإیطالیة المقیمة في م بنشر اللغة الإیطالیة معتمدة في ذلك على الجا1881سنة 

م 1884في عام  ، وقد فتح القنصل الإیطالي أول مدرسة لتعلیم اللغة الإیطالیةطرابلس

 ودخل هذه المدرسة عدد من الأتراك وكبار الموظفین العرب وأغلب أبناء ،بطرابلس

ومن هنا بدأت اللغة الإیطالیة في الانتشار في لیبیا وتفوقت  )1(الیهود اللیبیین بطرابلس

في انتشارها عن بقیة اللغات الأجنبیة، وتزاید عدد المدارس الإیطالیة بلیبیا حتى وصل 

حیث ... م وانتشرت اللغة الإیطالیة بشكل واسع 1902ثمانیة مدارس في عام  8إلى 

) العبریة(جانب بعض اللغات الأخرى مثل  اللغة الإیطالیة إلى تقوم هذه المدارس بتعلیم

وكان كل مدرسیها إیطالیین ذوي مهارات عالیة في شتى التخصصات ) الیونانیة(و 

العلمیة والصناعیة والأدبیة، وقد خصصت الحكومة الإیطالیة مبالغ مالیة قدرت بحوالي 

وكان  ألف لیرة للمدرسة الصناعیة وحدها، 17ألف لیرة إیطالیة یستقطع منها  46

یوجد للجالیة الإیطالیة و  ،الإسهام المالي یرسل مباشرة إلى القنصلیة الإیطالیة بطرابلس

                                                 
(1) 
  .27ص 1974، 1911-1881أحمد الدجاني، تاریخ لیبیا الحدیث، الوثائق العثمانیة  
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 ،تضم مجموعة من الكتب العلمیة تقدر بحوالي ألفین مجلد) دانتي الیجیري(مكتبة باسم 

  .)1(وكذلك سجل الأصول الجویة ومقرها طرابلس

س الإیطالیة حیث ر ابواسطة المداستطاعت الحكومة الإیطالیة أن تنشر ثقافتها 

وأصبحت اللغة الإیطالیة هي لغة  ،أصبح هناك متحدثین باللغة الإیطالیة في لیبیا

ومع بدایة القرن العشرین وصل عدد المدارس الإیطالیة ... التعامل التجاري الرئیسیة 

  .مدرساً  59طالب وبلغ عدد المدرسین الإیطالیین إلى ) 1187(مدارس وبها  8إلى 

الیهود في كل مرحلة + الإیطالیین + الجدول التالي یوضح عدد الطلاب اللیبیین 

   1922-1911 )2(تعلیمیة

  السنة الدراسیة

ي
دائ

ابت
 

ي
ام
ظ
ن

  

ي
رب
ع

  

ي 
ام
ظ
 ن
ي
دائ

ابت

ي
طال

إی
ي  
رب
ع
ي 

نو
ثا

  

ي
طال

إی
  

ي 
نو

ثا
 +

ي
ود

یه
  

ي
طال

إی
  

ل 
 ك

ي
 ف
وع

جم
لم
ا

نة
س

  

1911- 1912  99  373  54  119  643  

1912-1913  313  1908  99  107  2427  

1913-1914  1031  1721  134  115  3001  

1914-1915  725  1947  226  124  3022  

1915-1916  287  2137  201  159  2784  

1916-1917  422  2231  215  183  3051  

1917-1918  506  2076  226  186  2994  

1918-1919  779  2066  289  179  3313  

                                                 
  .، دار المحفوظات التاریخیة، طرابلس5ملف التعلیم، وثیقة رقم    (1)

  .14ص 1973المصدر، وزارة التعلیم، لیبیا تطور التعلیم منذ العهد العثماني حتى سنة    (2)
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1919-1920  558  2268  285  197  3308  

1920-1921  571  2319  342  215  3347  

1921-1922  611  1858  342  243  3054  

م بدأت إیطالیا تقوم في 1934وبعد انتهاء حركة المقاومة المسلحة في لیبیا عام 

لیبیا المصورة في  (وقد أشارت مجلة  ،التوسع ببناء المدارس في أغلب المدن اللیبیة

 10.083جمیع المدن حیث بلغ م إلى عدد المدارس وما بها من طلاب في 1936سنة 

واللیبیین إلى  ،معلماً  428وبلغ عدد المدرسین الإیطالیین ) طالباً من اللیبیین والإیطالیین

  ....وكانت إدارة المدرسة تعطى للإیطالیین فقط  ،معلماً  165

في عام  )1(جدول یوضح عدد الطلاب والطالبات والمدارس اللیبیین والإیطالیین

  م1936

 

  ینةاسم المد

س
ار

مد
 ال

دد
ع

  

ب
لا
ط
 ال

دد
ع

ت  
لبا

طا
 ال

دد
ع

  

وع
جم

لم
ا

  

  5278  624  4659  41  طرابلس العاصمة

  1495  130  1365  11  مصراته

  2079  192  1887  20  بنغازي

  767  70  697  6  درنة

  914  39  875  12  في الجنوب

  10538  1055  9483  90  المجموع الكلي

                                                 
  .45، ص1936المصدر، مجلة لیبیا المصورة،   (1)
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المسلحة في لیبیا زاد عدد الشركات م وعندما توقفت حركة المقاومة 1934بعد سنة 

والأفراد وازداد النشاط التجاري والشركات الإیطالیة التي كانت تقوم بعملیات التصدیر 

وقد تحصل الإیطالیون على الرخص التجاریة لمزاولة مختلف المهن . والاستیراد

 1022 م إلى1938وبلغ عدد التجار الإیطالیون في عام . والأعمال التجاریة والحرفیة

شركة في القسم الغربي  42وعدد الشركات إلى  ،تاجر في مختلف التخصصات المهنیة

شركة وعدد التجار  17أما في القسم الشرقي من لیبیا فكان عدد الشركات  ،من لیبیا

  .حیث تقوم هذه الشركات بعملیات التصدیر والاستیراد معاً  270

مستورداً، ویملكون  85ین بلغ م فإن عدد التجار المستورد1958وفي إحصاء عام 

 10طالیا الحرب في ــــــــــوعندما دخلت إی )1(عــــــراد مختلف البضائـــــلات تجاریة لاستیــــتوكی

ن في الرحیل و الإیطالی تورید، وعلى أثر ذلك بدأ التجارم توقفت عملیات ال1940یونیو 

 ،ن القسم الشرقي من لیبیاخروج ممن القسم الشرقي من لیبیا بسبب الأوامر الإنجلیزیة لل

من الإیطالیین في برقة في تلك الفترة، أما في الجزء الغربي فبقى الكثیر  فلم یبق أحد

) 38.200(م حوالي 1943من الإیطالیین، وقد بلغ عدد الجالیة الإیطالیة في عام 

سابق في مزارعاً، وتمكن الإیطالیین من استرجاع مكانهم ال) 20.525(إیطالي من بینهم 

النشاط الاقتصادي، وأصبحت حركة التجارة في ید الإیطالیین، وبقت العملة الإیطالیة 

تتداول داخل طرابلس إلى جانب العملة الإنجلیزیة، أما في الجزء الشرقي من لیبیا فقد 

  .ألغى الإنجلیز التعامل باللیرة الإیطالیة

في سنة ـــــیا أكثر من غیرها من الدول فــــــمرت العلاقات التجاریة مع إیطالــــــلقد است

وهنا یمكن ) ملیون دولار أمریكي 94(م بلغت قیمة الواردات إلى لیبیا من إیطالیا 1958

  طالیین ــــــــــلإییا بواسطة التجار اــــــده إلى لیبیا من إیطالـــــطي فكرة عامة عما تم توریــــــأن نع

                                                 
  .أنتوني ، إستامبولیس، تحلیل اتجاهات التجارة الخارجیة اللیبیة  (1)
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  .م من خلال الجدول التالي1969م إلى 1962خلال المدة الواقعة من

في مجال الآلات والمعدات ) م1969 -م1962عام (ورادات لیبیا من إیطالیا 

  )1(البترولیة

  القیمة بآلاف الدولارات الأمریكیة  السنة

1962  40,083 $ 

1963  45,199 $  

1964 62,545 $  

1965 76,120 $  

1966 96,698 $  

1967 118,788 $  

1968 162,790 $  

 الجالیة الإیطالیة كقوة اقتصادیة في لیبیا

هم قرب الشواطئ اللیبیة من الموانئ الإیطالیة في حركة التجارة وتصدیر سأ

المنتجات الإیطالیة إلى لیبیا، وبالتالي أصبحت لیبیا مقصد للعدید من التجار والصناع 

الإیطالیین، حیث كانت في تلك الفترة فكرة سائدة بأن لیبیا ستكون مأوى للفقراء 

قاریر المقدمة من القناصل المتواجدین بطرابلس والعاطلین عن العمل، وقد ساعدت الت

الشارحة للعدید من الأمور الاقتصادیة والتجاریة والمهن الممكن مزاولتها من قبل 

الإیطالیین في لیبیا، دون مزاحمة من قبل الأوروبیین الآخرین، وإمكانیة التوسع في 

لما لها من علاقات تجاریة التجارة والصناعة في لیبیا نظراً لموقعها الجغرافي الممتاز و 

مع أفریقیا، ولهذه الأسباب استقر بعض الإیطالیین في المدن الساحلیة، حیث ذكر 

م أن عدد الإیطالیین المقیمین 1901في تقریره للحكومة الإیطالیة عام ) فیكو(القنصل 

                                                 
  .1969من سجل الغرفة التجاریة، طرابلس، الصادر، عام    (1)
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، وهذا الجدول یوضح عدد الإیطالیین الذین كانوا یزاولون أشخاص) 704(في لیبیا بلغ 

  )1( - :م 1904بعض المهن خلال سنة 

  العدد في كل مهنة  نوع النشاط

  8  حرفیون في مختلف التخصصات

  3  محامون

  10  حلاقون

  12  تجار في مختلف الأنشطة

  25  إسكافیون

  4  نجارون

  16  عمال متجولون

  40  موظفون في القنصلیة الإیطالیة

  22  مدرسون

  4  أطباء

  13  میكانیكیون

  3  خیاطون

  6  بناؤون

  5  فنانون

  56  أصحاب متاجر

  3  صباغة

  3  خبازون

                                                 
  .فرنشیسكو كورو، مرجع سابق - (1)
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  8  صیادو سمك

  3  رجال دین

  16  راهبات

  9  سماسرة

  268  المجموع

  

وقد زاد عدد الجالیة الإیطالیة عما كان علیه في السابق بعد فتح فروع لمصرف 

الإیطالیة في م حیث وصل عدد أفراد الجالیة 1907روما في المدن الساحلیة بعد عام 

نسمة حیث ) 930(م أي قبل الاحتلال الإیطالي ما یقرب من 1911لیبیا خلال عام 

شجعت التقاریر الواردة من القناصل الإیطالیون في لیبیا التجار الإیطالیین لكي ینطلقوا 

إلى لیبیا بقصد التجارة فیها بالإضافة إلى الدعایة الإعلامیة الإیطالیة الداعمة لذلك 

ولذلك قرر عدد من رؤوس الأموال الإیطالیین  ،عة بالذهاب إلى المدن اللیبیةوالمشج

وكان نشاطها  ،تأسیس عدد من الشركات والوكالات التجاریة والملاحیة للعمل في لیبیا

التصدیر والتورید إلى مدینة طرابلس وبنغازي، حیث ساعد مصرف روما هذه الشركات 

وربط السوق اللیبي  ،التجاریة لجمیع الإیطالیینفي فتح الاعتمادات وتسهیل الأعمال 

م كان السوق اللیبي تحت مجموعة من 1900بإیطالیا ومساندة كبار التجار ومنذ عام 

في  تمثلع الإیطالیة الأسواق اللیبیة تومن هنا دخلت البضائ ،المستوردین الإیطالیین

لحریر والأقمشة والمنسوجات الدقیق والسمید والقهوة والبهارات والتوابل والخمور وخیوط ا

والمكرونة والأخشاب وأدوات القرطاسیة والرخام والبقولیات الجافة والأثاث والأحجار 

ة بلغ ـــــــــم سفن تجاری1905یا خلال سنة ـــــــــة التجارة قدمت إلى لیبــــــالكریمة ونتیجة لحرك

الفترة خلال  )1(داتع والمعـــــسفینة بحمولة مختلفة من البضائ) 333(عددها 

                                                 
  م، تعریب، یوسف حسین، 1911-1835، أنتوني جوزیف كاتیا، لیبیا أثناء العهد العثماني الثاني  (1)
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زدادت الأنشطة التجاریة والصناعیة للجالیة الإیطالیة في لیبیا ا .م1910-م1905من

م صرحت الحكومة الإیطالیة رسمیاً عن 1905في نهایة عام  إنه بشكل ملحوظ حیث

رغبتها في الاستیلاء على الأنشطة الاقتصادیة في لیبیا مع استبعاد الاحتلال العسكري 

للیبیا، وفي الوقت نفسه زادت الامتیازات الممنوحة للجالیة الإیطالیة في طرابلس وبنغازي 

لقد  ،وجد لدیها من مدراس ومراكز ثقافیةبالإضافة إلى توسعها الثقافي بواسطة ما ی

استطاعت الجالیة الإیطالیة أن تنشر لغتها وأن تستقطب الكثیر من أبناء الجالیات 

كما تمكنت الجالیة الإیطالیة في لیبیا من فتح مكتبین للبرید في طرابلس  ،الأخرى

الرسوم المقررة  وكانت المعاملات داخل المكتبین تتم باللیرة الإیطالیة وبنفس ،وبنغازي

  . )1(في إیطالیا

أما عن النشاط الصناعي للجالیة الإیطالیة یمكن القول بأن الصناعة في لیبیا في 

أواخر العهد العثماني في الغالب ذات طابع بدائي تعتمد على المنتوجات الزراعیة 

وخاصة  همت الحكومة الإیطالیة في دعم الجالیة الإیطالیةسأوفي هذا الشأن  ،والحیوانیة

، الراغبین والقادرین على إنشاء أي نوع من الصناعات الحدیثة في لیبیا تلك الفترة

بموجبه أمر مؤرخ  ئدخار الصناعي الذي أنشوأوكلت هذه المهمة إلى مصرف الا

وفتح  ،م، حیث یقوم المصرف بتقدیم المساعدات المالیة للإیطالیین21/3/1925في

ن ـــــرت العدید من المهـــــونتیجة لذلك ظه ،ناعیةالقروض لمن یرغب في إنشاء مهنة ص

  ناعات الغذائیة والورش الحرفیة كالنجارة ــــــــالعدید من الص ت هناكــــــــــوأصبح ،ةـــــالصناعی

  .وانتشرت هذه المصانع والورش في أغلب المدن اللیبیة الساحلیة ،والحدادة

                                                                                                              
  .م1946بیروت، دار الكتب العربیة، =    

م، القاهرة، 1911-1882أحمد صدقي الدجاني، طرابلس الغرب في أواخر العهد العثماني الثاني   (1)

  .م1971المطبعة الفنیة الحدیثة، 
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لإیطالیة على فقد سیطرت الجالیة اأما فیما یخص المنتجات البحریة وصناعتها 

م ففي ذلك العام منحت الحكومة الإیطالیة امتیازات للصیادین 1914هذا القطاع منذ عام

وإمكانیة إقامة المصانع الخاصة بالمنتجات  ،الإیطالیین للصید في المیاه الإقلیمیة اللیبیة

الإیطالیین في هذا  زداد عدد الصناعاولى وبعد انتهاء الحرب العالمیة الأ ،البحریة

المجال، حیث أقیمت العدید من التنارات في المدن اللیبیة الساحلیة وأقیمت مصانع 

  .تعلیب الأسماك

م 1919متیاز خاص لصید الإسفنج عام اما منحت إحدى الشركات الإیطالیة ك

وبدأت الشركة العمل على  ،في المنطقة الممتدة من سرت غرباً إلى خلیج بومبا شرقاً 

  . )1(الساحل اللیبي في اصطیاد الإسفنج وتصدیره إلى إیطالیا وباقي دول أوروبا طول

جدول یوضح المصانع التي كانت تدار من قبل ملاكها الإیطالیین خلال المدة من 

  )2(م1958م إلى 1939سنة 

  نوع النشاط

القسم الشرقي من لیبیا 

  خلال عام

القسم الغربي من لیبیا 

  خلال عام

1939  1939  1959  

  6  12  5  مصانع المكرونة

  4  13  6  مصانع المشروبات

  3  6  10  مصانع المیاه المعدنیة الغازیة

  3  3    مصانع البسكویت

  2  2    مصانع الحلویات

                                                 
مجلة الدراسات الاقتصادیة، المجلد الرابع، العدد الأول، كلیة " تلییب الوكلات التجاریة"علي عمیش،   (1)

  .م1968الاقتصاد والتجارة، الجامعة اللیبیة، 

  .م1935، 18المجلة الإیطالیة، أفریقیا، جزء لیبیا، النشرة الاقتصادیة، العدد   (2)
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  3  2  2  مصانع الدقیق

  4  14  2  مصانع زیت الزیتون

  1  1    مخابز

  1  1    مصانع معلبات غذائیة

  

  لیبیا الاستیطان الزراعي للجالیة الإیطالیة في

بدأ الشروع في المستوطنات الزراعیة الإیطالیة بلیبیا على أساس استحداث نمط 

فلاحي جدید من أجل توطین مزارعین إیطالیین في الأراضي اللیبیة، وقد عززت هذا 

 ،م1928المشروع مجموعة من القوانین الصادرة عن الحكومة الإیطالیة في عام 

م، ومنذ ذلك الوقت اتخذت الحكومة الإیطالیة 1932وأصبحت هذه القوانین نافذة عام 

إجراءات جدیدة من أجل الاستیطان حیث أوكلت هذه المهمة إلى مؤسسة تعمیر برقة 

حیث منحت الأراضي في الجبل الأخضر لكي یتم استصلاحها  (ELENTE)) الإنتي(

في إقامة مستوطنات في عام ) إلینتي(سة واستجلاب أسر إیطالیة إلیها، وبدأت مؤس

تار، هذه ــــــــهك) 554941(ر بلغت ــــم على مساحة من الأراضي بالجبل الأخض1933

مزارع إیطالي في غضون خمس سنوات ) 100,000(دت لاستیعاب ــنات أعـالمستوط

إیتالو (مزارع في السنة، وكان الحاكم العسكري الإیطالي للیبیا ) 20,000(بمعدل سنوي 

یعتبر أولئك الفلاحین هم من سیقومون بتحویل لیبیا إلى جزء من إیطالیا عبر ) بالبو

المستوطنات الزراعیة وما یتبعها من مرافق صناعیة وزراعیة وثقافیة وصحیة، 

  . )1(وإعلامیة

  یاـــــــــة على أساس توطین الجالیة الإیطالیة في لیبـــــــت السیاسة الإیطالیـــــلقد رُسم

                                                 
كروزون هوجي، لیبیا ومیادین القوة الإیطالیة في الشمال الأفریقي، ترجمة، عماد غانم، ألمانیا،   (1)

  .م1939لیرزیك، 
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بإقامة المستوطنات الزراعیة وما یتبعها من مرافق، إلا أن دخول إیطالیا الحرب في عام 

م كان سبباً في فشل المشروع الإیطالي في المنطقة الشرقیة على وجه 1940

الخصوص، حیث هاجر أغلب المزارعین الإیطالیین من إقلیم برقة بعد الاحتلال 

م خرج ما تبقى من المزارعین 1942ایة سنة الإنجلیزي للمنطقة الشرقیة، وفي نه

المعمرین الإیطالیین وتخلوا عن المستوطنات نهائیاً حیث استولت الإدارة البریطانیة على 

جمیع المستوطنات الزراعیة وتم تدمیرها، وبذلك انتهى الوجود الفعلي للجالیة الإیطالیة 

  .بالجبل الأخضر

نطقة الغربیة من لیبیا فقد أوكلت هذه أما ما یخص المستوطنات الزراعیة في الم

المهمة إلى مؤسسات حكومیة استعماریة لبناء القرى الاستیطانیة بالإضافة إلى الاستعانة 

بالشركات الخاصة لأفراد الجالیة الإیطالیة المقیمة بطرابلس، وتولت مهمة البناء 

ذه م وه1935-م1932للمستوطنات ثلاثة مؤسسات حكومیة في الفترة من عام 

  :المؤسسات هي 

  )آنتي ( شركة التبغ الإیطالیة * 

  )نتي الإ( ركة تعمیر لیبیا ش* 

  ) الأنسي ( المؤسسة الوطنیة للضمان الاجتماعي 

وباشرت هذه الشركات أعمالها في طرابلس والزاویة والعزیزیة والقرابولي ومصراته 

م 1940الإیطالیة وبحلول عام لإنشاء المزارع والمستوطنات الزراعیة ومنحها للأسر 

 1548(عائلة إیطالیة بلغ مجموع أفرادها ) 271(تمكنت هذه المؤسسات من توطین 

م إلا أن مسألة الجالیة 1951وبالرغم من صدور قرار استقلال لیبیا عام  )1()شخصاً 

 الإیطالیة وممتلكاتها في لیبیا بقیت معلقة بدون حل، ولكن الأمم المتحدة أرفقت قراراً 

                                                 
ن للدراسات التاریخیة، شعبة المخطوطات، ملف التمهید للغزو الإیطالي، وثیقة ــــمركز جهاد اللیبی  (1)

  .9رقم 
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آخر مع قرار الاستقلال، یضع الخطوط العریضة لتسویة المشكلة، وتركت التفاصیل 

  - :لاتفاق ثنائي یتم بین لیبیا وإیطالیا، یتلخص قرار الأمم المتحدة في النقاط التالیة 

 .تؤول ملكیة الممتلكات العامة المملوكة للحكومة الإیطالیة إلى لیبیا .1

في لیبیا ولهم حریة نقل أو بیع ممتلكاتهم وتحویل  تحترم ملكیة المواطنین الإیطالیین  .2

 .ثمنها بدون جمارك علیها

تسلم كل المزارع الإیطالیة إلى المعمرین الإیطالیین كممتلكات خاصة، وتصفي   .3

شركات الاستیطان الاستعماریة وطبقاً لهذا القرار جرت عدة اجتماعات بین لیبیا وإیطالیا 

إلا أن هذه المفاوضات توقفت عدة مرات بسبب  ،ي لیبیاحول تسویة الملكیة الإیطالیة ف

رفض إیطالیا مطلب لیبیا بالتعویض عن أضرار الحرب العالمیة الثانیة، ورفضت إیطالیا 

ا عادت ولكنه ،هذا المطلب بحجة أن لیبیا قانوناً كانت جزءاً من إیطالیا أثناء الحرب

تدفعها إیطالیا عن أضرار الحرب موال التي ن تستغل الأأفوافقت على التعویض بشرط 

وافقت  ،في إعادة بناء وتنشیط التجارة بین البلدین، وبخصوص المستوطنات الزراعیة

كما وافقت لیبیا على استمرار . لیبیا على ضمان حقوق وممتلكات المعمرین الإیطالیین

 لاستكمال العمل في المزارع التي توقف بها العمل بسبب الحرب (ENTE)عمل جهاز 

 .العالمیة الثانیة

كما وافقت الحكومة اللیبیة على إعطاء حق الملكیة لجمیع المزارعین الإیطالیین 

مزرعة للمعمرین  1400وتم تملیك  ،الذین وصلت مزارعهم إلى مرحلة الإنتاج الكامل

الإیطالیین، وبذلك باشرت الجالیة الإیطالیة ممارسة نشاطها الاقتصادي والثقافي في 

  .ولكن یساورها الشك والقلق في إمكانیة الاستمرار. طرابلس

  الخاتمة

  :هم ما خرج به البحث في النقاط التالیةأن نحدد أیمكن 

  ها ـــــــــــــــي تواجدت في لیبیا كانت من أهم الجالیات، ذلك لأنإن الجالیة الإیطالیة الت -:أولاً 
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همت في انتشار اللغة سأأقامت العدید من المدارس والمؤسسات الاجتماعیة التي 

الإیطالیة والثقافة الإیطالیة، فأصبح هناك متحدثین باللغة الإیطالیة في الشارع اللیبي، 

  . كما أصبحت اللغة الإیطالیة هي لغة التعامل التجاري في لیبیا

إن الجالیة الإیطالیة في لیبیا منذ تواجدها استطاعت أن تقوم بالعدید من  -:ثانیاً 

یا ـــــوأن تسیطر على عملیة الاستیراد والتصدیر إلى لیب ،ریة والصناعیةالأنشطة التجا

قاً على المستوى ــــــح الارتباط وثیــــــلس، وبذلك أصبـــــــدة مصرف روما في طرابــــــبمساع

الاقتصادي والثقافي بین لیبیا وإیطالیا، ولازالت إیطالیا حتى الآن هي الشریك الأول للیبیا 

من % 30ال الاقتصادي والصناعي وتصل نسبة واردات لیبیا الآن إلى في المج

  .إیطالیا

انطلاقاً من المعطیات الجغرافیة والتاریخیة والسیاسیة والثقافیة التي تربط البلدین،  -:ثالثاً 

فإن آفاق العلاقات اللیبیة الإیطالیة تبدو جداً مشجعة في الوقت الحاضر وخاصة في 

ع الحاجة الماسة لتطویر الجانب الصناعي الذي یعاني من عدم المیدان الاقتصادي م

فهو رهین لسیاسة المؤسسات الاقتصادیة الإیطالیة التي تتسم بالمنفعة السریعة  ،التنظیم

  .رة الأجل، علاوة على ضرورة تنظیم الاستثمارات البینیة بین البلدینیوقص

یة حالیاً بكونها آنیة من الناحیة الزمنیة تتسم العلاقات التجاریة اللیبیة والإیطال -:رابعاً 

باستثناء القطاع (وكذلك بالفردیة من الناحیة التنظیمیة حیث كانت هذه العلاقات ولازالت 

غیاب أي معاهدة لیبیة إیطالیة تنظم المسائل  :أي ،أسیرة عدم التأطیر القانوني) النفطي

دود الاقتصادي، وتبتعد عن الطابع التجاریة في إطار سیاسة تنمویة تتسم بالشمولیة والمر 

العشوائي الذي یمارس من قبل مدراء المؤسسات الاقتصادیة في لیبیا وإیطالیا على حد 

سواء، لذلك فإن البلدین في حاجة ماسة إلى وضع إطار تنظیمي على المستوى 

القطاعي والمستوى العام الاقتصادي وذلك انطلاقاً من معطیات الماضي واستناداً على 

  .مقتضیات المستقبل
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